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ترجمة نون بوست

خا محل للدراجات الهوائية في القاهرة، يتحسرّ أحمد -الذي يعمل ميكانيكيا هناك- على ارتفاع
الأسعار واختفاء الزبائن بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر.

ــاك الكثــير ــدراجات، وليــس هن ـــ  مــراهقين-: “لقــد توقــف النــاس عــن شراء ال يقــول أحمــد -أب ل
لإصلاحه، لذا لم نعد نشتري اللحم سوى مرة أو اثنتين بالشهر على الأكثر”.

لم يعد راتب أحمد المتواضع يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، حيث يقول: “انظر إلى أسعار
البيض، إذا أعطيت بيضة لكل طفل في وجبة الإفطار، كم سيكلف ذلك؟”.

بعـد تعـويم الجنيـه  مـرات في عـام ، قـام البنـك المركـزي المصري بتعـويم ثـالث للجنيـه في ينـاير/
كـانون الثـاني لتنفيـذ شروط صـندوق النقـد الـدولي مـن أجـل الحصـول علـى قـرض قيمتـه  مليـارات

. دولار، هذا القرض هو رابع خطة إنقاذ للبلاد من صندوق النقد الدولي منذ عام

تزامنت الخطوة مع أزمة في العملات الأجنبية، ما تسبّب في نقص السلع المستوردة، وبالتالي ارتفاع
كبر على ملايين الأسر الفقيرة. نسبة التضخم، بما يفرض صعوبات أ
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انخفـض الجنيـه المصري إلى نصـف قيمتـه أمـام الـدولار، فقـد تراجـع مـن . جنيهًـا أمـام الـدولار في
مارس/ آذار  إلى . جنيهًا هذا الأسبوع، أما نسبة التضخم السنوية في المناطق الحضرية
فقـد أصـبحت .% في ينـاير/ كـانون الثـاني، وهـو أعلـى مسـتوى لهـا منـذ  سـنوات، كمـا ارتفعـت

نسبة تضخم أسعار الغذاء السنوية في المناطق الحضرية بنسبة % في يناير/ كانون الثاني.

يرجـع نقـص الـدولار نسبيـا إلى الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، والـذي دفـع المسـتثمرين إلى سـحب  مليـار
دولار من البلاد، ثم هدأ الوضع نوعًا ما نتيجة التعويم، لكن أزمة تكلفة المعيشة أصبحت تمسّ كل

الطبقات المصرية وليس الفقراء فقط مثل أحمد.

 بالقاهرة، وهي الآن تتجنّب
ٍ
تعيش إنجي -طبيبة تجانسية (أحد أشكال الطب البديل)- في حي راق

يـارة طـبيب الأسـنان لتـوفير المـال وتنتظـر أن يتوقـف ألم أسـنانها وحـده، تقـول إنجـي: “إذا ذهبـت إلى ز
الطبيب سيتوجب عليّ أن أدفع ثمن الأشعة السينية بالإضافة إلى  جنيه للرحلة ذهابًا وإيابًا،

يجب عليّ أن أحسب الآن تكلفة كل رحلة”.

بالنسبة إلى المصريين، يذكرّهم ذلك بتعويم عام  الذي صاحبه حزمة قرض قدرها  مليار
دولار من صندق النقد الدولي، ارتفع التضخم حينها بنسبة % وأصبح الملايين تحت خط الفقر،
والآن بعــد  سنوات أصــبح % مــن ســكان مصر البــالغ عــددهم  ملايين نســمة تحــت خــط

الفقر وفقًا للبنك الدولي.

، كشفـــت عـــواقب الحـــرب الأوكرانيـــة عـــن ضعـــف النمـــوذج الاقتصـــادي للبلاد منـــذ اتفاقيـــة
وحسبما يقول المحللون، فإن تدفق “الأموال الساخنة” من المستثمرين الذين جذبتهم واحدة من



أعلـى نسـب الفائـدة في العـالم للـديون قصـيرة الأجـل جعـل العملـة الأجنبيـة متاحـة، لكـن خـروج هـذه
الأموال خلق أزمة عملة في البلاد التي تعتمد بنسبة كبيرة على الأغذية المستوردة وبضائع أخرى.

ع دور الجيش في الاقتصاد يخيف القطاع ترى الكثير من الشركات أن توس
الخاص والمستثمرين الأجانب من منافسة أقوى هيئة في البلاد.

ورغـم الإشـادة الدوليـة بالإصلاحـات الـتي كـانت جـزءًا مـن اتفاقيـة صـندوق النقـد الـدولي، مثـل قطـع
الدعم عن الطاقة، إلا أن القطاع الخاص في مصر أصبح خاملاً، بينما أنفقت الحكومة المليارات على

يع البنية التحتية التي يشرف عليها الجيش عادة. مشار

يـة ا، لكـن مشـاريع أخـرى تعرضّـت للانتقـاد باعتبارهـا مشـاريع تفاخر يـ بعـض هـذه المشـاريع كـان ضرور
ع دور القاهرة، كما ترى الكثير من الشركات أن توس ية الجديدة خا زائفة مثل بناء العاصمة الإدار
الجيش في الاقتصاد يخيف القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب من منافسة أقوى هيئة في البلاد.

يـز مشاركـة القطـاع وفقًـا للاتفـاق الأخـير مـع صـندوق النقـد الـدولي، سـتطبّق القـاهرة إصلاحـات لتعز
الخـــاص، حيـــث أقـــر الرئيـــس عبـــد الفتـــاح الســـيسي ســـياسة جديـــدة لأملاك الدولـــة، والـــتي تحـــدد
القطاعات التي لا تعدّ استراتيجية ويمكن للدولة الانسحاب منها، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي

عن خطتها لط عشرات الأسهم من شركات مملوكة للدولة لخصخصتها.

ــدفوعات الماليــة ير منتظمــة عــن الم ــة، وإرســال تقــار ــد مــن الشفافي ي ــدولي أيضًــا بمز طــالب البنــك ال
والضرائب لمشاريع الدولة والجيش.

قـال السـيسي هـذا الشهـر إن الشركـات المملوكـة للجيـش تـدفع فـواتير الضرائـب والمرافـق ولا تنـافس
كيــده علــى أن كــل شيء مفتــوح أمــام مشاركــة القطــاع القطــاع الخــاص بشكــل غــير عــادل، كمــا كــرر تأ

الخاص.



يقول جيمس سوانستون، الاقتصادي بشركة “Capital Economics” في لندن: “لقد قلنا كثيرًا إن
الخطـوة الحاسـمة لنمـو إنتـاجي أسرع واقتصـادي أعلـى علـى المـدى الطويـل، تتحقـق مـن خلال الحـد

من آثار الدولة والجيش في الاقتصاد”.

كبر وجذب المستثمرين الأجانب لمصر، بما يسمح بنقل التكنولوجيا مكملاً: “سيسمح ذلك بمنافسة أ
يز النمو الاقتصادي على المدى الطويل”. والمعرفة لتعز

ومع ذلك، فعلى المدى القصير من المتوقع أن يزداد معدل التضخم ليصل إلى % أو % عامًا
م غير متعلق بعد عام، حيث إن تأثير التخفيضات السابقة للجنيه ما زالت مستمرة وتدفع نحو تضخ

بالغذاء.

أجّلت الحكومة رفع أسعار الكهرباء وتوسّعت في بعض برامج الحماية الاجتماعية التي تضم حوالي
ربع السكان للحد من آثار التضخم، لكن المصريين المتضررين بالفعل من ارتفاع الأسعار يخشون من

كبر. م أ مواجهة تضخ

يقول روبرت بطرس -طبيب أسرة-: “ازدادت جميع الأسعار لكن الدخل كما هو، لم يعد يأتيني الكثير
مـن المـرضى تـوفيرًا للمـال”، كمـا أضـاف أن مصـاريف مـدارس أبنـائه ارتفعـت بنسـبة % منـذ بدايـة

العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول، ولم تعد أسرته تذهب لمطاعم الوجبات السريعة للحدّ من النفقات.

يضيف بطرس: “أخشى الآن أن ترتفع أسعار الوقود، لأنه سيعني ارتفاع أسعار جميع المنتجات بداية
من الخضروات والفواكه، لا أجد أي شيء يُشعرني بالاطمئنان”.



المصدر: فايننشيال تايمز
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